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Abstract 

The idea of the research is to shed light on how the text is consistent in Al-Arjani’s poetry 

through one of the means of grammatical consistency, which is (referral) with its two types (textual 

reference, and external predicate referral), and what it performs in linking and coherence with its 

tools (pronouns, nominative nouns, relative nouns, analogy, and comparison). 
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 (:Reference) (1)ــــ الإحالة

(: "إنَّ العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات, لاينزعن ) يول وبراوننقل الإحالة وسيلة من وسائل )الاتساق النحوي(, 
بين العبارات والأشياء والأحداث موافقة , ويعرفها )دي بوجراند( "بأنَّها العلاقة (2)"هي علاقة إحالة, فالأسماء تحيل إلى المسميات 

في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نصٍّ ما, إذ تشير إلى شيء ينتمي إليه نفس عالم النَّصِّ )أمكن( أن 
 .(3)يقال عن هذه العبارات أنَّها ذات إحالة مشتركة"

كثرها شيوعاً, لما لها من أثر رئيس في الربط بين الجمل والعبارات التي تُعدُّ الإحالةُ من أهم وسائل الاتساق النحويّ وأ
, قال عنها )جون لوينز( وعن مفهومها التقليدي: "إنها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات, فالأسماء تحيل (4)يتألف منها النصّ 

ائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إلى المسميات وهي علاقة دلالية تخضع لقيد أساسي وهو وجوب تطابق الخص
هـ(, الذي اشار إلى مفهوم الإحالة 471, وقد نجد لذلك إشارات في التراث كما نلمحها في قول عبد القاهر الجرجانيّ )ت (5)إليه"

وزيدٌ مسرعٌ, معللًا هذا بـ"  من دون قصد بقوله: "جاءني زيدٌ وهو مسرعٌ, وهذا من حيث الدلالة واللفظ في قبال قولهم, جاءني زيدٌ 
, فهي كما عرفها )دي بوجراند(: (6)أنَّك إذا أعدت ذكر )زيدٍ( فجئت بضميره المنفصل المرفوع, كان بمنزلة أن تُعيد اسمه صريحاً"

ي نص ما, إذ "هي العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائي ف
 .(7)تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النصّ"
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وعرفها )الأزهر الزناد( من جهة أخرى بأنَّها: "قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى    
 , أي النصّ هو شرط وجودها.(8)مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب"

إليه الدكتور أحمد عفيفي في تعريفه للإحالة لدقتهِ وشمولهِ إذ قال: "إن الإحالة ليست شيئاً يقوم به ويوافق الباحث ما ذهب    
تعبير ما ولكنها شيء يمكن أن يحيل عليه شخص ما باستعماله تعبيراً معيناً وعلى هذا فإن للمتكلم )أو الكاتب( الحق في الإحالة 

, كذلك يمكن القول بأنها: "عملية ذات طبيعة (9)لك الإحالة حسب النصّ والمقام"حسبما يريد هو وعلى المحلل أن يفهم كيفية ت
, أي تعني وجود (10)تداولية تقوم بين المتكلم والمخاطب في موقفٍ تواصليِّ معيِّن, يُحيلُ فيه المُتكلمُ المُخاطبَ إلى ذاتٍ معينةٍ"

وهذه العناصر لا تكفي بذاتها للتأويل, إنّما  الضمائر, والموصولات,أسماء الإشارة, و ـ: 11عناصر لغوية تُعرف بالعناصر المُحيلة ك
تُحيل لعنصر أخر؛ من أجل تأويلها, يسمى المحال إليه, أي إن هناك علاقة دلالية تكون بين المُحيل والمُحال إليه تتطلب تطابقاً 

 .(12)بالخصائص الدلالية الرابطة بين العناصر
حالي في ربط النصّ من خلال خلق علاقات ووشائ  معنوية بين المفردات من جانب , وبهذا تظهر أهمية العنصر الإ    

والاقتصار, إذ إنها تختزل العبارات بألفاظ أقل من جانب أخر, وقد يرافق الاختزال هذا تكثيف بالمعنى, وكذلك ترافقه الدقة 
 ر المحيلة إليها. والتماسك الدلاليّ في التطابق والتشابه بين الألفاظ المذكورة والعناص

 
 :(13)تقعُ الإحالةُ في قسمين رئيسينأنواع الإحالة:  -
 الإحالة المقامية, ويطلق عليها أيضاً الإحالة الخارجية؛ لأنّها تُحيل على عنصر خارج النصّ. أولهما:  ـــــ
الإحالة النصيّة وتعرف أيضاً بالإحالة الداخلية, وتتفرع إلى إحالة قبلية: وهي التي تُحيل إلى كلمة أو عبارة سابقة في  ثانيهما: ـــــ

حالة بعدية(14)النصّ   , وتفصيلهما كالآتي: (16), وهي عكس الأولى فهي تُحيل إلى لفظ لاحق في النصّ (15), وا 
 (:Exophriceالإحالة المقامية ) -1
, لأنّها تتعلق بالظروف الخارجية (18), وهي عكس الإحالة الداخلية(17)أيضاً بالإحالة الخارجية أو الإحالة غير اللغويةوتُعرف    

المحيطة بالنصّ وبالسياق غير اللغوي, فهي تُحيل إلى أشياء خارج النصّ, وهي التي تجعل النصّ منسجماً مع مقامه وتحقق له 
نّما هي تُسهم بخلق , وذهب )هاليداي ورقي(19)المقبولية ة حسن( بالقول أن الإحالة المقامية لا تُسهم باتساق النصّ بشكل مباشر, وا 

, وعرفها الأزهر الزناد بقوله: "إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي (20)النصّ؛ لأنها تقوم بربط النصّ بالمقام
 .(21)موجود في المقام الخارجي"

الإحالة يتم ربط اللغة بالعالم الخارجي لتكون أكثر تأثيراً وفاعلية في المتلقي؛ لأنّها لا تفُسرُ في حدود  وفي مثل هذا النوع من  
 .(22)النصّ وحده, بل في ضوء علاقتها بالعالم الخارجي, وهذا ما يستوجب الرجوع إلى ظروف إنتاج النصّ لمعرفة القصد الحقيقي

قي وربطها بالعالم الخارجي للنص, ومما ورد في شعر الأرّجانيِّ وهو يصف تمثالًا, وَيذمُ فهي التي تُسهم بإيصال الفكرة إلى المتل
 :(23)الزمانَ حيث قال

 عـجـيـبـــــاً والــزَّمـــــــانُ عـجـيــــــــبُ       رِجــــــالًا ولـــــكــنْ مـــــا لــَــــهـنَُّ قُـــــــلوبُ  نــــــا"رأيْـ
 فـــــي صَــخْـرٍ نَحـيـــتٍ كـأنَّـهــــا         بــنــو زَمَــنٍ لَـــــمْ يُــــلـفَ فــيـــــهِ أريــــبُ تـماثـيـــــلُ 

 مِــنْ قـرِاهــا فـي الـــوفود نَصـيبُ" ـنـــــاوُفـــوداً فــي حِـماهــــا ولــمْ يــــكنْ        لَ  ـنــــانَـزَلْ 
يات الأولى منها وردت الإحالة بواسطة الضمير )نا( ضمير المتكلم, فقد ورد ثلاث مرات, وفيه في مطلع هذه القصيدة وفي الأب

إحالة خارجية تُحيل إلى خارج النصّ, وغالباً ما يدل هذا الضمير )نا( على )الأنا المعظمة(, إلّا أن وروده في هذه الأبيات لا يدل 
فعل )نزلنا( وهي في محل نصب حال لتدل على أنهم كانوا مجموعة من على ذلك, والدليل في ذلك ورود لفظة )وفود( بعد ال

الناس, فقد أراد الشاعر أن يُحيل إلى نفسه والمجموعة التي معهُ, وبيان حالهم بأنهم كانوا قد رأوا في جولتهم منظراً عجيباً, وهو 
أصحاب  –لتماثيل التي رأوها, كما أنه قد شبه أهلها رؤيتهم رجالًا ولكنهم من حجر, رجالًا بلا قلوب قد نُحِتَت في الصخرِ, وهي ا

بأنهم بنو زمنٍ خلا من العقلاء , وأنهم قد نزلوا في ربوعها وفوداً إلّا أنهم لم يحضوا بكرم الضيافة وقري الضيف فلم  –التماثيل 
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غير مباشر لتحقيقها التواصل بين يكن لهم نصيب في ذلك, وبهذا فقد أفادت الإحالة المقامية )الخارجية( في اتساق النصّ بشكل 
      : (24)منشئ النص والمتلقي, فقد ساعدت في ربط النص بالمقام ومنها قوله أيضاً 

 الَأعْجَـمِينَ بِـمُـلكِهـا             وَمـا كـانَ مِــنْهــُمْ لـلبـلادِ وُثـُــوبُ  ـناسَـبقْ  نـحـنُ "وَ 
 "ســابـقٌ وَجَــنـيــبُ  نـــــاهُ ثـانِـيـــاً              فـللمُـلْكِ مـاـنــفـانْـتـزع نـــاوَعُــدْ  نّــــابَـدأ 

في هذين البيتين ورد الضمير المنفصل )نحن( مرة واحدة والضمير المتصل )نا( خمس مرات, وهذه الضمائر أفادت الإحالة على 
عرب وهو من ضمنهم, بأنهم سبقوا الأعاجمَ بصولاتهم ذوات خارج النصّ )إحالة مقامية(, فقد أراد الشاعر أن يُحيل إلى قومه ال

لينتزعوا المُلك منهم, مبيناً في قوله أن مُلكنا قديمٌ  -العرب -وحكمهم ودولتهم, وبعد ما أصبح للفرس دولة وسلطة ومُلك, عاد 
 سابقٌ طاع لنا وأستذلّ, وبتلك الإحالة أصبح النصّ أكثر انسجاما وارتباطاً بالمقام. 

 (:Endophoraالإحالة النصيّة ) -2
, والتي من (25)هي النوع الثاني للإحالة, وتعرف بالإحالة الداخلية أو اللغويّة, وهي التي تشير إلى علاقات التماسك داخل النصّ 

الإحالية  (, ويراد بالإحالة النصيّة هي تلك العملية التي من خلالها تقوم العناصرefficiencyخلالها تتحقق الكفاءة النصيّة )
, أو هي تلك العلاقات الإحالية الموجودة داخل النصّ سواءً كانت بالإشارة (26)المستعملة بالإحالة على حدث سبقها أو تأخر عنها

, وعرفها الزناد بقوله: " هي إحالة على العناصر اللغويّة (27)إلى ما هو متقدم أو إلى ما هو لاحق, وهي عكس الإحالة الخارجية
, وتُعد الإحالة النصيّة إحدى أهم وسائل الاتساق في ربط (28)الملفوظ, سابقة كانت أو لاحقة, فهي إحالة نصيّة "الواردة في 

 : (30), وهي تقسم على قسمين(29)النصّ 
وهي التي تُحيل على سابق أي تُحيل إلى عنصر قد سبق ذكره في النصّ, وأطلق عليها  (:Anaohoraحالة القبليّة )الإ -أ 

, ومن خلالها يتم تعويض اللفظ المذكور (31))هاليداي ورقية حسن( اسم الإحالة إلى الوراء, وهي الأكثر وروداً في اللغة العربية
, وقد عبر عنها )دي بوجراند( تعبيراً خاصاً عندما (32)في ذلكسابقاً والذي كان من المتوقع أن يظهر, إلّا أن الضمير أغنى عنه 

 .(33)(, يعني بذلك أن الضمير فيها يقع بعد مرجعه في النصّ السطحيّ Anaphoraأصطلح عليها مصطلح الإظهار بعد الذكر )
ر العنصر الإحالي وهي التي تُحيل إلى لاحق فهي عكس الإحالة القبلية, ففيها يُشي ":Cataphoraالإحالة البعدية " -ب

, أمّا )دي بوجراند( فقد عبّرَ عنها بالإضمار (34)المستعمل في النصّ إلى ما يتم ذكره لاحقاً, وسمّاها )هاليداي( بالإحالة إلى الأمام
ل , فهو يُحي(36), ومن ذلك في العربية )ضمير الشأن((35)قبل الذكر, هذا لأن الضمير يَرِدُ فيها قبل مرجعه في النصّ السطحيّ 

 :(37)على عنصر متأخر عكس الإحالة القبلية, ومن أمثلة الإحالة النصيّة )القبلية( قول الأرّجانيِّ 
 عـلـى الـبـعِـادِ أو كَـــــرَبْ" ســلاأنْ قــدْ             ـهــــــــــــــــــــمْ "لـعـــلَّ سـكّـانَ فـُؤادي ظَـــن  

 
 : (38)في الديوان قولهومن أمثلة الإحالة النصيّة )البعديّة( 

 أَمْـسَــــوْا بِــالــقـُرانِ بِــــمَــرْصَـدِ" والـقَــــوْمُ حاكِمـاً             فـيـــــهَمْ "أصْـبَـحْـتَ بـــــالـقـُرآنِ 
      

 :(39)وقد قسم الدكتور أحمد عفيفي أركان الإحالة على أربعة أقسام أو عناصر 
وهو الذي تتم الإحالة بقصده إلى ما أراد؛ لذا اشارَ علماءُ النصّ إلى أن الإحالة هي عملٌ  النصّ(:الكاتب أو المتكلم )صانع  -1

(, إذ قال: "إنَّ الإحالة ليست شيئاً يقوم به تعبيرٌ ما, ولكنها شيء Setroson, وهو ذات المعنى الذي ذكره ستروسن )(40)إنسانيّ 
 .(41)أنها عمل يقوم به الكاتب" يول وبراون:ممكناً, فيما  يمكن أن يُحيل عليه شخص ما باستعماله تعبيراً 

, فهي (43), أمّا )دي بوجراند( سمّاه )عنصراً كنائياً((42)ويُعرف بالعنصر الإحالي, وسمّاه )هاليداي( بـ )أداة(اللفظ المُحيل:  -2
, وهي المتمثلة بـ )الضمائر (44)خارجه الألفاظ التي من خلالها يتم التوصل إلى معرفة المُحال إليه سواء كان داخل النصّ أو

 .(45)الظاهرة المتصلة منها أو المنفصلة, والضمائر المستترة, والأسماء الموصولة, وأسماء الإشارة, وأدوات المقارنة(
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, حيث هي الألفاظ أو الدلالات الموجودة داخل النصّ أو خارجه والتي أُشير إليها بوسيلة من وسائل الإحالة المُحال عليه:  -3
, ومدى معرفته بنوع الإحالة سواء أ كانت نصيّة )قبلية أو بعديّة(, أو (46)عن طريق فهم المتلقي للنص -المُحال إليه  -يُعرف 

 مقامية )خارجية( .
يلة هذه الصلة أو العلاقة لا تقف عند قيد المطابقة المنطقية بين الألفاظ المُح العلاقة بين اللفظ المُحيل والمُحال عليه: -4

والمُحال إليها, بل إنها تتخطى هذا القيد؛ لأن هذه الصلة نابعة من فكرة في ذهن المُتكلم, وهي التي تجعل لكل بنيةٍ موضعها 
 . (47)ومقامها وطبيعتها, بتوظيفٍ متكاملٍ ومتقنٍ لها, كما تقوم بدورها بصنع الترابط داخل النصّ 

 ـــــ وسائل الإحالة: 
, إلّا (48)هـ( ضمن الأسماء المبهمة180أحدى المعارف الست في اللغة العربية, وأدرجها سيبويه )ت الضمائر هي الضمير:  -1

نّما صارَ الإضمارُ معرفة لأنك إنّما تضمر اسماً بعد ما  أنها تصبح معرفة إذا عَلِمتَ أن المخاطب عرف من تعني, حيثُ قال :"وا 
هـ(: "المضمرات كلّها كنايات 643, وقال ابن يعيش )ت(49)أنك تريد شيئاً يعلمه"تعلم أنّ مَنْ يُحدّث قد عرف من تعني وما تعني, و 

: "الضمائر جميعها مفتقرة إلى قرائن باعتبارها شرطاً أساسياً لدلالتها على معين"(50)عمّا تقدمها من الظواهر" , (51), بمعنى إنَّ
, و"الضمائر أشهر نوع من (52)أو معنىً, أو حُكماً" والضمير هو: "ما وضع لمتكلم, أو مخاطب, أو غائب, تقدم ذكره لفظاً,

, فالضمير من وسائل الربط المهمة؛ لما يؤديه من فائدة إعادة الذكر, وتكمن فائدته بـ "الاختصار فوجود (53)الكلمات الكنائية"
 .(54)الضمير يشير إلى تعلق الجملة الثانية بصاحب الضمير"

"اسم جامد يقوم مقام اسم ظاهر للمتكلم أو الغائب أو المخاطب, والغرض من الاتيان به هو والضمير في الدراسات اللسانيّة هو:   
, فمن (55)الاختصار, وهو أقوى أنواع المعارف ولا يدل على مسمى كالاسم, ولا على الموصوف بالحدث كالصفة, ولا زمن كالفعل"

, فقد لا يخلو نص من وجوده, فالضمائر (56)حالة هي الضميرأهم وسائل الاتساق النصّيّ هي الإحالة, ومن أهم وأبرز وسائل الإ
 .(57)هي التي تربط أجزاء الجملة وأجزاء النصّ, فتعمل على الاقتصاد في الألفاظ, ومنع حدوث التكرار في النصّ 

ملية التلفظ "وتتفرع الضمائر في العربية حسب الحضور في المقام أو الغياب )أي حسب مشاركة الأشخاص المشار إليهم في ع  
أو عدم مشاركتهم فيها( إلى فرعين كبيرين متقابلين هما : ضمائر الحضور وضمائر الغياب, ثم تتفرع ضمائر الحضور إلى متكلم 
لى مخاطب يقابله في ذلك المقام ويشاركه فيه, وهو المتقبل, وكل مجموعة منهما تنقسم  هو مركز المقام الإشاري, وهو الباث, وا 

نس والعدد إلى أقسامها المعروفة, أمّا ضمائر الغياب فمعيار التفضيل فيها لا يتجاوز الجنس والعدد, فضمائر بدورها حسب الج
, وتنقسم الضمائر إلى (58)الحضور أكثر تفضيلًا من ضمائر الغياب, وهذا يرتبط بأولوية الشخوص المشاركة في عملية التلفظ"

مثل: )الياء, والكاف, والهاء, وضمائر مُلكيّة , وهو, وهم, وهن...إلخ(, مثل )أنا, وأنتَ, ونحن ضمائر وجوديّةقسمين : 
 .(60)إلى ضمائر للمتكلم والمخاطب والغائب –وجوديّة ومُلكيّة  -, وتُصنف هذه الضمائر بقسميها (59)والفاء...إلخ(

ى متكلم أو مخاطب كالضمير )أنا, وأنتَ, وهذه الضمائر سواء كانت ضمائر وجوديّة أو ضمائر مُلكيّة, ففيها الدالة والمُحيلة إل   
خارج النصّ أي )إحالة مقامية خارجية(؛ لأن كاتب النصّ أو المنشئ باستخدامه هذه  (61)ونحن...إلخ( فإن إحالتها تكون غالباً 

ن المتلقي الضمائر فإنه يُحيل ويشير إلى شخص أو مجموعة من الناس خارج النصّ, وهي التي من خلالها يتم تحقيق التواصل بي
 .(62)والنصّ والمشاركين فيه

داخلية نصيّة, فتُحيل إلى شيء في داخل النصّ, فتحث المتلقي على البحث والتتبع  –غالباً  -أمّا ضمائر الغيبة ففيها الإحالة     
في قصيدة رثى فيها ملك  , ومن أمثلتها قول الأرّجانيِّ (63)لما يعود عليه الضمير, وبذلك يكون لها دورٌ هامٌ بتماسك النصّ واتساقه

 :               (64)العلماء مسعود بن محمد بن ثابت الخجنديّ, والتي انشدها اخاه صدر الدين )عبد اللطيف( بأصبهان قال في مطلعها
 "هــــــل  فـــي عـتـــابِ الحـادثـــاتِ غَـنـــاءُ؟       أم هــل لـعـيـشٍ فـي الـزمـانِ صـفــاءُ ؟

 ــــــذاءبَــيْـنـــــا يُــديــــــرُ الـمـــــرءُ كــــــأسَ سُـــــروره       كَــــــــــرّتْ عــلـيـــــه ومِـلْــــــؤهـا أقــــ
لَ دائـمـــــــــــاً       أحــوالُــ نـــــــــاتـأبَــــــى لــ  أفــيــــــــــــاء" هـــــــــا, فــكــأنّــ ـنــــــــاإلا الــتـَحَـــــــو 
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يُرثي الشاعرُ فَقْدَ العالم مسعود بن ثابت ويصف كدر العيش من دونه ومرارة الزمان معاتباً في ذلك الدُنيا وأحداثها وتغير     
تنغص عليه عيشه, أحوالها, وأن المرءَ لا تدوم أيام سروره في الحياة فلا بد من أن تأتيه أيام تغير هذا السرور الذي يعيشه, و 

فالشاعر استعمل عدّة ضمائر في قصيدته, منها الضمير )نا( في ) لنا, وأحوالنا(, مُحيلًا في ذلك إلى ذوات خارج النصّ, مشيراً 
إلى نفسه وأهل الفقيد وأحبابه ممن ذاقوا لوعة فراقه, محققاً إحالة )مقامية خارجية(, وبعد ذلك تحول بالخطاب من استعماله ضمير 

متكلم إلى استعماله ضمير الغيبة )الها( في )فكأنها( فتحولت الإحالة من مقامية إلى نصيّة )قبلية( داخلية في النصّ؛ لأن ال
الضمير )الها( يعود على الفاعل المؤخر )أحوالنا(. ومثلها قوله أيضاً في مدح بعض أكابر القضاة وهو سعيد بن عماد الدين 

 :                                (65)قاضي شيراز, في قصيدة قال فيها
 "والأكــــــف  الأفـــــواقُ, والــــــجــدُلُ الأو        تــــــارُ مـنـهــــا , والـسّـــيـرُ مـثـْلُ الـرِمـــاء

 يْـــلِ الـغَـنـــاءوسَــــعـيـدٌ لـهـــــا هــــو الغَــــــرضُ الأقــْــ        صــــى لـنـيـــــــلِ الـغِـنـــــى ونـ
 سـدادَ الـفـضــاء" –كـلّـمـــا استـُقـبـلـــوا  -مـــــاجـدٌ تـُـصـبــــــحُ الـــوفــــــودُ إلـيــــــــــه       

ليه( تحقق إحالة نصيّة قبليّة, لأنها تعود إلى سابق مذكور, فالضمير      )الهاء( إنَّ ضمائر الغيبة الواردة في )منها, ولها, وهو, وا 
في )فيها, ولها( المؤنث يعود على )الأكف( المؤنثة؛ لأنها جمع تكسير لغير العاقل, أمّا الضمير)هو( و)الهاء في إليه( المذكر 
يعود على اسم الممدوح المذكور صراحة في البيت, وبهذا فقد تطابق المُحال مع المُحال عليه من حيث التذكير والتأنيث, لذا أدت 

                     ا في ترابط النصّ واتساقه, بعدها توجه بخطابه إليه فتغيرت صيغة الخطاب وصيغة الضمير.                                            الإحالة دوره
لنصّ, كقوله في كما استعمل الضمير أيضاً في الإحالة التي لم يذكر مرجعها, إلّا أنَّها تفُهم من دلالة اللفظ أو السياق الوارد في ا

 :                     (66)في قصيدة قال فيها مدح الوزير شرف الدين )علي بن طراد( الزينبيِّ 
ـمــــوسِ أَضـوَؤهـــــــــا       وفُــــــوكَ بـيـــــنَ الــكـــــؤوسِ أَهْـنَــؤُهــــا  "وجـهُـــــكَ عِـنْـــد الـش 

 قـبـــــلَ رُؤْيـتِـهــــــــــــــا        لآلـئـــــاً فــــي الــعَــقـيــــقِ مَـخْبـــؤهـــــــــــاومـــــا رأى الـنَـــــاسُ 
 ـا!"كَـــــم ظَــمْــــــأةٍ لـــي إلــــى مَــراشِــفـهـــــــــــا        كــمـــــا يَــشـــــــاءُ الـغَـيـــورُ أظـمَـؤُهـــ

شراقة وجهه مستعملًا ضمير الخطاب )الكاف( في )وجهك, يَصِفُ الشاعرُ وجه م مدوحه بالشمس المضيئة المشرقة لجمال طلعته وا 
وفوك(, وبهذه إحالة مقامية خارجية أُحيل بها إلى ذات خارج النصّ وهو الوزير, أمّا ورود الضمير )الهاء( في )أضوَؤها, وأهْنَؤها, 

تُحيل إلى )الشموس, والكؤوس, ولآلئ(, وفي هذه الإحالتين من الممكن لقارئ النصّ ومن ومَخبؤها(, ففيه إحالة نصيّة )قبلية( فهي 
ارئ الوهلة الأولى أن يُحدد المُحال والمُحال إليه بسهولة, إلّا أنه في البيت الثاني والثالث وردت إحالة لم يُذكر مرجعها ولا يمكن للق

يُكمل قراءة البيتين ويتعرف على ما قصده الباث في بعض الألفاظ كــ)لآلئ:  أن يُحدد المُحال عليه بسرعة وسهولة إلّا بعدَ أن
ويقصد بها الاسنان, والعقيق: ويقصد بها اللثة(, ومن هذه المعاني نستنت  إن المُحال عليه هو )شفتي الممدوح(, وهذا ما يُفهم من 

 دلالة الألفاظ والسياق. 
, وتشابهها في كونها لا تحدد (67)فسها التي تؤديها الضمائر في تماسك واتساق النصّ أسماء الإشارة تؤدي الوظيفة ن الإشارة: -2

, وهذا الموجود قد يكون ملفوظاً نصيّاً أو يكون موجوداّ مقامياً, فهي كما وصفها سيبويه أسماء (68)معناها إلّا بالإشارة لموجود
ا عبدُ الله منطلقاّ, وهولاءِ قومُك منطلقينَ, وذاك عبدُ الله ذاهباً معروفاً. مبهمة, إذ قال: "فأمّا المبنيّ على الأسماء المبهمة فقولك: هذ

 .(69)فهذا اسمٌ مبتدأ يُبنى عليه مابعده وهو عبد الله, ولم يكن ليكون هذا كلاماً حتى يُبنى عليه أو يُبنى على ما قبله"
نظرة النحويين لها, فالإشارة عند النصّيين تتعلق بـ" دلالة هذه وهنا نجد نوعاً ما من التطابق بين نظرة النصّيين لأسماء الإشارة و    

العناصر بالمقام الإشاري لأنها غير ذات معنى, مالم يتعين ما تشير إليه. فهي أشكال فارغة في المعجم الذي يمثل المقام الصفر, 
, (71)أن يُشارُ بها لأشياء مُشاهدة محسوسة , إذن الأصل فيها(70)وهي تقوم بوظيفة تعويض الأسماء وتتخذ محتوى ممّا تشير إليه"
, ويرى )هاليداي ورقية حسن( امكانية تصنيف هذه الأسماء (72)"فاسمُ الإشارة لابدَّ لهُ مِنْ إشارةٍ حسيةٍ لا يُعرفُ المرادُ إلاَّ بها"

 :(73)بحسب
 بحسب الظرفية: الزمان )الآن, وغداً...(, والمكان )هنا, وهناك...( -1
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 اد أو الانتقاء: )هذا, وهولاءِ...(بحسب الحي -2
 بحسب البُعد: )ذاك, وتلك...( والقُرب )هذا, وهذه...( . -3

 :(74)ومن استعمالات الشاعر لأسماء الإشارة في الإحالة, نذكر منها ما قاله في مدح رئيس الدين الشهابيّ حين قال 
 مــــادام لـيــــلُ الــــــشّــكِ فــــي ظَـلْـمـــــــائــــــه   "كــــــم راقــــدٍ مَــــلَّ الـجــفــونَ جَـهـالـــةً     

 هــوَ عَـفْــوُه اعـتـَصِـموا بحَبْـلِ ذِمامه        وعِـقـابُــــه اجـتـَنِـبـــــوا حُــلـــــولَ فَــنــــائـــــــــه!
 فــتـَـمــسّـكـــــــوا بــولائـــــهِ ورجــــــــــــــائـــــــــــه!ســـــبَــبُ الـنّـــجـــــاةِ وَلاؤه ورجـــــــــــــاؤه       

ذوا بـــــــالـلـه مــــن إفــنــــــــائـــــــ  ـــــــــهيُـغْـنِـــي ويُـفْـنــي فـاطـلـُبــــوا إغــنـــــاءه       وتـَــــــعــوَّ
 ـئــتـُـمُ       فـلَـكَـــــم يــقيـــــهِ الـــــلــهُ مــــن أســـــــوائـــــــــه"قُـــــلْ لـلعُــــداةِ انْـــووا لـــه مـــا شِ 

في هذه الأبيات يذكرُ الشاعرُ صفات ممدوحه ويعددها, ويصفُ مَنْ يجهلُ حقه بإنه راقد في ظلماءِ شكهِ وجهلهِ, ولابد لهذا   
وسلوكه, ويحثهم على اكتساب عفوه وتجنب عقابه, كما يدعوهم بالولاء له  الجهل والظلام أن ينجلي بضياء صبحٍ يُرجعهُ عن تفكيره

فمن ولاه سيُغنى ومن عاداه سيُفنى, لأنه مسدد من الله بِكُل خطاه, فالله حافظه من كل مكرٍ قد مكروهُ له أعدائه, ثم ينتقل بكلامه 
 إلى محل الشاهد فقد أشار إلى كلِ ما تقدم باسم الإشارة )هذا( فيقول:

 لـلخـــــــلائـقِ رِيـــبـــــــةٌ       فــــي أَنَّ سِــــــرَّ الـلــــهِ فــــي إعــــــلائـــــــه؟" هـــــــــذا"أفَبــَـــعْـدَ 
الموسعة ففي هذا البيت يشيرُ اسم الإشارة إلى ما تقدم من أبيات محققاً في تلك الإشارة إحالة نصيّة قبليّة )موسعة(, والإحالة    

,  وهي تمثل اختزال النصّ السابق من جهة ومن جهة أخرى (75)هي: "إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها, أو متتالية من الجمل"
, فإن إشارة لفظة وحدة إلى مجموعة جمل أو نص كامل تعني إن دلالة هذه الجمل أو النصّ قد اختزلت في اللفظة (76)استذكار له

 وضوع وتترابط الجمل لينت  عن ذلك اتساق في النصّ. هذه, وبذا يتماسك الم
 :(77)ومن الإحالة غير الموسعة باسم الإشارة قوله في مدح وليّ الدين المنشئ, إذ قال 

                                                               
 بــنِائـــــي" وهـــذاوالــى هَــدْمــي ,  ذاك"كيـف حـالـي مــــــــــا بـيــنَ دَهْــرٍ وشِـعْـــــرٍ        

 
ن السنين قد تقدمت به فَكَبُرَ سِنّه وذهبَتْ قوته, كما نجد أن الشاعر قد     يُصور لنا الأرّجانيُّ حاله وكيف قد صعب على نفسه وا 

ي هذا البيت, إلّا إنه في كل اسم قصد, ففي الاسم الأول )ذاك( نجده قد أشار بما يُشارُ به للبعيد وهذا إن استعمل اسمّي إشارة ف
دل على شيء فهو يدل على أنه قال هذه القصيدة في أواخر عمره, لذا اشارَ لبُعد هذا الدهر وطوله, أمّا اسم الإشارة الثاني )هذا( 

ال يَكْتِبه, وبهذا فقد حقق إحالة نصيّة تُسهم في ربط عجز البيت بصدره واتساقهما, كما أنه أرادَ للقريب, اشارَ فيه لشِعْره الذي لاز 
ن الشِعرَ يُبقيه ما بقي الزمان.  أن يقول إن الدهر يُفنيه وا 

 واستعمل الشاعرُ بعض الظروف التي فيها معنى الإشارة إلى المكان أو الزمان, منها:  
 :                         (78)في ذم الفرس ودينهم حين قالكقوله  غداً: –ـــــ  يوم 

 "سَيَـبْـقَــــى وَيْـفـنَــى الـنـــاظِـرون وتـقـضـي       قَـبـائـــلُ حــتـّــى يـنـقــضـــي وَشُـعــــــوبُ 
 مِــــنْ فَــنــــــاءٍ مُـقَــــــــــــــدَّرٍ       سَـنُــدْعَـــــى إلـيــــــه دَعــــوةً فَـنُـجــيــــــبُ  يـومـــــــاً ولابُـــــدَّ 

 ـعــيــــــــبُ أ حِــب ـــــكَ يـــــــاكِـسْـرى لِــــعَـدْلِـــــك وحــــــــــدَه       وديـــــنُـــكَ مَــشْـنــــــوءٌ إِلــــىّ مَـ
 فَـســـوفَ تـَـــرَى الـعُـبّـادَ كـيـف تـُنـيــبُ"        غــــــــــداً وَمَـعْـبـودُكــــم نــــــارٌ ومَــــوْرِدُكُــــم 

ن المُلك      شاهدَ الأرّجانيُّ في أحدى رحلاته بعض تماثيل عظماء الفرس فهاج في نفسه أن يخاطبها ذاماً الزمانَ وفناءه, وا 
ن الدهرَ كفيلٌ بفناءه, مشيراً إلى ذلك بلفظة )يوم( وفي ذا إحالة خارجية مقامية؛ لأنها تُحيل والسطوة والح ياة كلَّ ذلك لا يدومُ وا 

وتُشير إلى )الأجل والفناء( وهوَ اليومُ الذي لا بدَّ منه وسيبقى هذا الخيال الصخري ويُفنى أصحابُه والناسُ المتقاطرين عليه من 
فكُلنا مُقدر علينا الفناء وَسَنُدعى إليه ونُجِيب داعِيه لا محالة, أمّا لفظة )غداً( فهي أيضاً فيها إحالة مقامية شعوبٍ وقبائلَ شتى, 
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خارجية فهي تُحيل إلى يوم الحساب والجزاء )يوم القيامة(, فهو لازال في خطابه يخاطب أصحاب هذه التماثيل من الفرس ويُبين 
 قدسونها فهي موردكم ومصيركم يوم القيامة. لهم إن النار التي تعبدونها وتُ 

هو "ظرفٌ من ظروف الزمان, معناه الزمن الحاضر, وهو الذي يقع فيه كلام المُتكلم الفاصل بين ما مضى, وما هوَ  ـــــ الآن:
 :     (80), كقول الَأرَّجانيِّ (79)آتٍ"

 ـــهِ       هـــيَ عُـقْــبــةٌ بَـيْــنـــي وَبَـيْـنَـــك فـــارْصُــــــدِ "وَمُــسَـــهّــدٍ قـــــالَ الـن ـجــــــومُ لِــــطَـرْفِـــ
 ـــد!"كَـــــمْ قَـــدْ سَـهِـــرْتُ وقـــد رَقَـدْتَ لـيالـيـاً       والآنَ قَــدْ أَعـيـيَْــتُ فــــــاسْـهَــــــرْ أَرقُـــــ

العاشق والمحب وكيف صور لنا بأن النجوم كانت تخاطبه حينَ كانَ يقضي الليل مُسهداً يُبين لنا الشاعرُ الحالة التي كان فيها    
ن أرقاً لشوقه لمن يحُب فـ)الآن( أشارَ وأحالَ بها إحالةً بعديّة إلى إنه قد عاد إليك هذا الفراق بعد ابتعاد الحبيب عنك  وقد أتى حي

 :                                                      (81)السهر, فلتسهر تارةً وترُقد تارةً أخُرى, وقوله أيضاً 
 "قــد كـنتُ ســـارِقَ عـيــشٍ غــيرَ مُـفـتَكِـــرٍ      مــن تـحـت لـيـــلِ شـبـابٍ كـانَ مُـعـتـَكِــرا

 رَقِ الــلّـذاتِ مُــنزَجِـــرا"فــــالآن أقــمَـــرَ ذاك الـلّيــــلُ مــــن كِـبَـــــــــرٍ      فَـعُـــدْتُ عــن سَــ
كبر يَذكُر الشاعرُ أيام شبابه وقوته وكيفَ كانَ مستمتعاً بصفوِ العيّشِ وَطِيب الملذات إلّا إنه الآن قد أصبحَ رأسه مليئاً بالشيب لِ    

, فقد أصبح مبتعداً عن اللذات سنه وذهاب قوته, وقد أشارَ إلى ذلك المعنى بلفظة )الآن( وفيها إحالة بعدية لما أصبحَ عليه الآن
 وطيب الدنيا.

 :                                                         (83), ومما جاء في قول الَأرَّجانيِّ (82)هو: "ظرف من الزمان, ويعني اليوم الذي قبل يومك الذي أنتَ فيه "ـــــ أمس: 
 نِعـمــــةً       فــأَحسِـنْ إلـينــا الـــومَ إحـسانَـكَ الأمسـا""وبــالأمـسِ قـــد أَولَـيتـَنــا مـنـــك 

يُذَكِرُ الشاعرُ ممدوحه ويرجع به إلى الوراء ليستحضر له موقفه السابق وما قدمه له من مساعدة ومدِّ يدِّ العون له, مُشيداً  
حه أن يعيد عليه ذلك الكرم والعطاء فهو في حاجة له. بكرمه وطيب نفسه, إلّا أن الشاعر عاد طامعاً بهذا الكرم ويلتمس من ممدو 

 :(84)ومن أمثلة ظروف المكان نورد مثالًا واحداً  كـ)هناك( في قوله
 ــاس"لايَـظـفَــــــرُ الـفَـــــــرّارُ مـنـــــك بـمـأمَـــــنٍ       حــتـّــــى يَــصــــيـرَ مُـجـــــاوِرَ الـدِيّـمـــــــ

 "أيـضــــــــاً لا أمـــــانَ فـــزائــــــدٌ        قَـطْـعـــــاً عــــذابُ عِــــداك فـــي الأرمـــاسِ  وهُـنــــاكَ 
أفاده اسم الإشارة )هناك( الإحالة إلى خارج النصّ إحالة مقاميّة, ويقصد بها )الأخرة( فهو يريد أن يقول للخليفة أن كلَّ من   

فيوماً ما سيُلقى عليه القبض ويُسجن هذا في الدنيا, أمّا في الأخرة فلا فراره من عذاب القبرِ وعذاب يخالفك ويعاديك لا يدوم فراره 
 يوم القيامة .

هوَ: "الموصول ما لابدّ له في تمامه اسماً من جملةٍ تردفه من الجمل الّتي تقع صفاتٍ, ومن ضميرٍ فيها الأسماء الموصولة:  -3
, فهي لا تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة لكونها لا تكمل دلالتها إلّا بموجود, فهي من (85)صلةً" يرجع إليه وتُسمّى هذه الجملة

, لأنها تدخل ضمن وسائل (87), وجعلها)دي بوجراند( ضمن وسائل السبك(86)المبهمات؛ لأنها تقع على كل شيء كالحيوان والجماد
الأزهر الزناد في قوله: "تقوم بوظيفة التعويض... ومن زاوية أخرى تعوّض , وتُساعد في الربط وهذا ما يراه (88)التماسك الإحاليّ 

 .(89)" وتربط ربطاً تركيبياً, وهي بحكم إبهامها ىتحتاج إلى صلة تفسرها
لى فالاسم الموصول يتعلق دائماً بسابق, والجملةُ الواقعةُ بعده تكون دائماً مرتبطة بما قبله, وقد يُعطف عليها جمل أخرى فتتوا    

الجمل مكونة في ذلك متتالية يُمكن أن نطلق عليها كلمة )نص(, والاسم الموصول قد يتكرر ويظل مرتبطاً بما قبله محدثاً نسقاً 
, وقال الدكتور تمام حسان: "وقد تكون الإحالة بالموصول, وذلك عند إرادة وصف المرجع بصفةٍ تدل على (90)واحداً لكل النصّ 

 .(91)مدح أو ذم"
, ويراد بالمختصة, هي ما مختصة, ومشتركةوالنحويون يقسّمون الأسماء الموصولة من حيث العموم والخصوص على قسمين:    

استعملت لشيء واحد لا تتجاوز إلى غيره وهي: "الذي, والتي, واللذان, واللتان, والذين, واللائي...(, أمّا المشتركة فهي ما كانت 
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, وعن ذلك سَنُورِدُ بعض الأمثلة المختارة (92)ما( فيشترك بها المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنثلعدة معان بلفظ واحد كــ)من, و 
 :                                       (93)من الديوان, فمن تلك الأمثلة قوله 

 ـــار لَـيْــسَ يَـغيـــــبُ "وآنَسَنـــي نَـحـتٌ مِــن الـصْـخـــرِ مــــاثِــلٌ       مُـقـيـــمٌ عـــن الأبــص
 ــبُ غَـــداً قــائِـمـــاً يَـــقـري الـــر جــــالَ تـأسّـيـــــاً       إذا ضـــافَـــــه نـائـــــي الّــديــــارِ غَــريــــ

 ــــام عَــسـيـــــــبُ"فـلـــولا الـذي خَـلْـفَ الـنَّـوى مِـنْ عَـلائـقٍ       أقَــمْــــــتُ لــــدَيْـــهِ مـــا أقـ
أرادّ الشاعرُ أن يُبينَ للمُتلقي كيف آنسه هذا الصخر بتماثيل لا تُغيب عن بصره, والمميز في هذا النحت أن شخوصه لا تؤذي,    

ن هذا النحت يُقري ضيوفه تأسياً واعتباراً ودرساً من الماضي كلما زاره غريب ن ائي وكيف يطيب العيش بجانب جارٍ مؤذٍ؟!, وا 
الديار, ولولا خوفه من البعد الدائم عن المعارف والأهل وما يجره من القطيعة, لاختار الإقامة بجانب التماثيل ما أقام عسيب, 
و)عسيب( اسم جبل يُضرب به المثل في ثباته ورسوخه, فقد استعمل الشاعر الاسم الموصول في إحالة نصية بعدية ليربط ما بعده 

 :(94)حين قال ادَ في ربط النصّ وتماسكه, ومنها أيضاً قوله في مدح تاج المُلك أبا الغنائمبما قبله, وهذا مما ز 
ـلٍ كُــــــلَّ واهـــي الـقَـطْــــ  رِ رَجّـــاس"وأكْـــــــرمُ الـوابــلَيْــــــنِ الــدانِيَـيْـــنِ يَــــــــداً        مُــبــخ ــ

 بــإقـدامِ ابْنِ مِـرداس"  ـقُ الـكريـمُ لـه         سَـمــــاحَ كـعْـبٍ أنـــتَ الّــذي قَـــرَنَ الـخُـلْ 
ن كرمه يفوق كرم كل الكرام, لانه اجتمعت فيه كل الخصال كالسماحة والشجاعة والإقدام, فهو     يصفُ الشاعرُ ممدوحه بالكرمِ وا 

استعمل الاسم الموصول مع الضمير المنفصل )أنتَ( ككعبٍ في السماحة والكرم وكابن مرداسٍ بالشجاعة, فنجد  أن الشاعر 
للإحالة إلى ذات خارج النصّ وهو الممدوح, وتلك إحالة مقامية خارجية, كما ساعد الاسم الموصول بربط ما بعده بما قبله وأضفى 

                      :            (95)على البيت قوة في التماسك والدلالة وربط عجزه بصدر, وكذلك استعمل )التي( في قوله
 "طَـه ــــرْ بـسيَـفِــــكَ ظــــاهِــرَ الأرضِ الـتـــي       نَجــِسَــتُ بــــوَطَءِ أولـئـــــك الأرجــــــاسِ"

يدعو الشاعر بقصيدة هذه إلى تطهير الأرض من الذين وصفهم بالأنجاس الذين خرجوا عن طاعة الخليفة, فهم الذين نجسوا    
بوطئهم إياها, فالاسم الموصول فيه إحالة نصية قبلية, كما إن جملة صلة الموصول أفادت في إيضاح صورة الأرض وما الأرض 

 :(96)أصبحت عليه بعد وطئهم إياها, وهذا مما زاد في اتساق النصّ وربطه, ومن استعماله )اللاتي( أيضاً في قوله
 ي لـكـنّــــــــه        لِـديُـونــيَ الـلّاتـــي نَـفَـيْـــــنَ هُـجـوعــي""أمّـــــــا الـــــقـضـــــاءُ فــــأشـتـَهــــ

عبرَ الشاعرُ عن حبه ورغبة لمنصب القضاء ورغبته فيه إلّا أن ضنك العيش وحاجته وثقل ديونه جعلته ينصرف إلى كتابة   
في تقوية نسي   –الاسم الموصول  -ا يكون قد أسهم الشعر والتكسب منه, وقد أحالَ بالاسم الموصول إحالة نصيّة قبليّة وبهذ

 النصّ واتساقه.
والتشبيه لا يختلف عن وسائل الإحالة السابقة, لما فيه من إشارة إلى عنصرٍ ما, فقد يلجأ المتكلم للتشبيه  حروف التشبيه: -4

ما موجود في ذهن السامع, عن طريق  لغرض تقريب الصورة للمتلقي, باستعماله عوامل متعددة لذلك, منها تحريك أو أستحضار
 .(97)استعماله التشبيه ليقرن به ما يريد تصوره, فالتشبيه هو أخراج الغامض للوضوح

 :                                                              (98)وهي أكثر أدوات التشبيه شيوعاً واستعمالًا ومثلها قول الارَّجانيِّ  ـــــ الكاف:
 ــضَـــبَ الــدّمـــعَ  خَـد هـــــــا بـــــــاحـمــرارٍ       كــاخـتـصــــابِ الـزجـــــاجِ بالصّهبـــــــاء""خَ 

يَصِفُ الشاعرُ اختضاب خد محبوبة كاختضاب الزجاجة بحمرة الخمرة, ومن جه أخرى أراد أن يقول إن محبوبة جميلة بيضاء 
 شفافة الخدِ كالزجاجةِ البيضاء, فالكاف أفاد ربط عجز البيت بصدره , محققاً تناسقاً في النصّ. 

نّ( على ـــــ كأن:   :                                                                      (100), ومثالها قوله(99)رأي النحويينوهي للتشبيه مؤلفة من )كاف التشبيه وا 
 "كـــــأنَ جَــفْــنــيَّ طـُــولَ الـلّـيـــلِ مــــن أرَقٍ       عـلى حَـجـاجَــيَّ بـــالأهدابِ قــد سُمِـــرا"

ن جفنه لا يغمض أبداً, فكأن شعر حاجبيه يسامر شعر جفونه يشبه لنا الشاعرُ حاله وطول سهره من الأ رق لفراق من يحب وا 
فالعين مفتوحة لا تنام, وفي هذا التشبيه إحالة على جفون المتكلم وبدورها أفادت ربط النصّ بالمقام وجعلته منسجماً معهُ, ونورد 

                  :                                        (101)مثالًا آخر في قوله
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 ي ضَــــعْــفَـــــى"كُـلَّـمــــــا نَـــمّــقَـــتْ بـــيُــمْـنـــــــــاهُ سَــــــــطْــــراً       زادَتِ الـمُـلْــــكَ قُــــوّةً وهْــــ
 ــطَّـــــرسِ رَطـبةٌ لـم تَجِفــاولـــهـــــــا دَمـعــــــــةٌ تـُمـيــــــتُ وتـُحــــــيــــــــــي       وهْــــي فــي ال

 ــــا"وكــــــــأنّ الــكــتـــــــابَ سِـــــــــلْـكٌ عـلـيـــــــــــــه       دُرَرُ الـن ــطْـقِ مـنــــه تـُـرصَـــفُ رَصْـف
زادَ الملك قوة مع إن القلم ضعيف يمدحُ الشاعرُ الأستاذ مؤيد الدين أبا إسماعيل الطغرائي المنشئ, ويقول إذا خطَ سطراً بقلمهِ 

 نحيل, وكأن الكتاب المخطوط بأنامله سِلْكٌ تُسْلكُ فيه الدُّرر ويُرصفُ رَصْفاً, وفي هذا التشبيه إحالة نصيّة بعدية.
ين بن من الأسماء المشهورة في التشبيه, وقد استعملها الشاعر إلى جانب حروف التشبيه, منها قوله في مدح مهذب الدـــــ مثل: 
 :    (102)إذ قال أبي البدر

 "ســأنـشُـرُ أوصــــافَ الـــــمُهـذَّبِ مـادحـــــــاً      كــــوَصْــفِ نـزيــــلِ الــمحْـل آلَ المُهَلّـبِ 
 "مــــن أب فَــلـــمْ تـَـرعَــيْــنــــــي مـثْلَـــــه ابــنَ أكــــــــارمٍ       ولا كــأبـيـــهِ كــنــتُ شـــــاهْــدتُ 

كاف التشبيه في )كوصف, وكأبيه(, فالأولى أراد أولها: استعملَ الشاعرُ في هذين البيتين أكثر من عنصر للتشبيه, لمدح ممدوحه 
في مدح أبي المهذب فهو لمْ يرَ مثله أب كريم,  وثانيها:بها أن يشبه وصفهُ ومديحهُ لمهذب الدين بما يمتدح به آل المهلب الكِرام, 

ا )مثله( ففيها إحالة نصيّة قبليّة تُحيل على)مهذب الدين( المذكور في النصّ, فالشاعر لا يجدُ بين الناسِ ما يشبه ممدوحه من أمّ 
 :                                    (103)حيث أصالة النسبِ والأخلاق الحميدة, وفي موضع أخر مثال قوله

عْـرِ ل عْــــرُ مثــْـلُ الـشَّ  ـيس بُـمْـنكَرِ التْ        تبَــيِْـيـــضِ بـــعــدَ تـَقَــــد مِ التـّسْـــويـــــد""والـش 
يشبهُ الشاعرُ الشِّعرَ بالشَّعرِ فكما يتغير لون الشَّعر لتقدم السن كذلك الشِّعْر قابل للتغيير بعدَ قوله, وبذلك التشبيه إحالة  

 النصّ .نصيّة بعديّة أعطتْ قوة في ترابط واتساق 
, وتجري من خلال: "استعمال عناصر مثل التطابق والتشابه والاختلاف أو (104)والمقارنة نوع من أنواع الإحالةالمُقارنة:  -5

ةٍ مثل : الكميّة والكيفيّة, فهي من منظور الاتَّساقِ لا تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصيِّة" , (105)عناصر خاصَّ
قارنة بين طرفين يقوي أحدهما الأخر وبذلك تعمل في ترابط النصّ, فالمقارنة تربطُ المقارن بالمقارن به وتقويه فهي تقوم على الم

, "وبناءً عليه فهي تقوم, مثل الأنواع (106)وتعمل على كسر القيد الدلاليّ للمشبه وجعله قابلًا لأوجه الدلالة التي يقدمها المشبه به
 :(108), وتنقسم المقارنة إلى(107)تساقيه"المتقدمة, لا محالة بوظيفةٍ ا

 عامة يتفرع منها: التطابق, والتشابه, والاختلاف. -1
 خاصة تتفرع إلى: كميّة, وكيفيّة. -2

                :                                            (109)وَنَجِدُ الشاعرَ قد استعمل الإحالة عن طريق المقارنة في كثير من المواضع في ديوانه, كقوله
 "فَــبـعــيـــــــــدوأمّـــــا عــــهْــدُه  فــــــــــدانٍ "ومــاضٍ مــــنَ الأيّــــــــامِ أمّــــــــا اد كــــــــــــارهُُ        

الوجدان, وما  يتحدثُ الشاعرُ عمّا مرهَ من أيام حياته وما فيها من ذكريات بحلوها ومرها, فهي بعيدة في الزمان قريبة في 
 :        (110)أفاد هذا المعنى اللفظتان المختلفتان )دانٍ, وبعيد( فقد ربطتا بين أول النصّ وآخره, ومثلها قوله

 "وناءِ  دانٍ "كـــــعــــبـةٌ لـلمـجـــــدِ يُـومـــي نـحــوَهــــــــــا         كُــــل  مَــنْ فــي الأرضِ من 
ممدوحه كمكانة الكعبة قبلة المسلمين, فهي يُوَمى إليها بالسلامِ في كل يوم ومن كلّ بقاع الأرض قريبُها يصفُ الشاعرُ مكانة 

نما من ناحية المجد والعز فهو أصبح منارة لذلك يشارُ إليها من كل  وبعيدُها, إلّا أن تشبيههُ للممدوحه ليس من ناحية القدسية وا 
تلاف اللفظتين )دانٍ, وناء( والمقارنة بينهما أفادَ ربط النصّ وتطابق الدلالة مع ما يقصدهُ مكان سواء أكان قريباً أم بعيداً, فاخ

                :                            (111)الشاعر, ومن استعماله لصيغ التفضيل قوله
 رـــــــكَ ــةُ أشــيّ ـرّعــالــك فــــللٍ ــــائـمـوش    لٍ    ــــــضائــرَّ فَ ـــــانُ غُ ـــلطـسّ ـرِ الــــكُ ـشْ ـإن يَ "

 "رـــــــمَ ـك أعَ ــدٍ بـمّ ـحـنُ مُ ـدِيـرْ فــخَ ـافْ ــف  راً      ـــــامِ ـــــكَ عــــد بـمـحـكُ مــــل ْـان مُ ــــــــــأو ك
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, الرعية أكثر شكراً وأمتناناً لكَ الشاعرُ الوزيرَ)قِوامَ الدين أحمد( ويبين له إن كانَ السلطان قد شكر فضائلُك وحُسنَ قيادتك ف يمدحُ 
ن كانَ مُلك الدو   النصّ , وبهذا نجدَ إن صيغ التفضيل قد اسهمت في ربط , فالدين بك أعمرُ وأقومُ لة الأسلامية بكَ عامراً وقائماً وا 

 .تماسهواتساقه و 
 

 : الخاتمة
, ولكن كان دورها واضحًا وجليًا في اسهامها بتماسك النص في شعره,  تباينت أدوات الإحالة باختلاف وظائفها, في ديوان الأرّجانيِّ

أو  من خلال استعماله الضائر وأسماء الإشارة وحروف التشبيه أو ألفاظ المقارنة, فبتنوع شعر الّأرّجانيِّ من مديحٍ وغزلٍ وهجاءٍ 
فخر, كذلك وردت الإحالة عنده متنوعة بأدواتها وصياغتها, فتارة نراه يحيل بضميرٍ ظاهر وأخرى بضميرٍ مضمر, وتارة يدم  

, كما أنه استعمل بعض الظروف كـ) يوم, وأمس, وغدًا, ولآن( في الإحالة متضمنة معنى الإشارة, ومما تقدم يظهرلنا ضميرين فيها
 اتساق النص وسبكه, باعتبارها وسيلة مهمه من وسائل السبك النحوي.جليًا أهمية الإحالة في 

 
 مصادر البحث وهوامشه:

                                                             

يَّة المعايير)بـ الموسومة الماجستير رسالة من مُستل البحثهذا  (1) (, حسين الرحيم عبد سلام) للطالب( الأرّجانيِّ  شعر في النَّصِّ
 .م2021-2020 للعام, لغة/العربية اللغة قسم, التربية كلية, المستنصرية الجامعة(, شبوط محمد كاظم. د)بإشراف

 .36:ص1997ج. بول, ترجمة: محمد لطفي الزليطيني ومنير التريكي, جامعة الملك سعود, تحليل الخطاب, ج,ب براون,  (2)
 ورقية هاليداي لمايكل(  cohesion in English) كتاب من والثاني الاول الفصلين ترجمة مع نظرية دراسة الإحالة(3)
 . 119ص بلحوت, شريفة: حسن
 .   277ص: م2007,  1ط, عمان, والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة, خليل إبراهيم: النص ونحو اللسانيات في :يُنْظَر(4) 
 .   116ص: م2001, 1ط,  القاهرة,  الشرق زهراء مكتبة,  عفيفي أحمد,  النحوي الدرس في جديد اتجاه النص نحو(5) 
, 3ط, مصر, المدني مطبعة, القدس شركة, شاكر محمد محمود: تح(, هـ471ت) الجرجاني القاهر عبد: الإعجاز دلائل(6) 

 . 215ص: م1992
 .   320ص: 1998,  1ط,  القاهرة – الكتب عالم,  حسان تمام ترجمة,  بوجراند دي روبرت, والإجراء والخطاب ( النص7)
نَّاد الأزهر. د,  نصا   الملفوظ به يكون ما في بحث النص ( نسيج8)  . 118ص: م1993,  1ط,  العربي الثقافي المركز,  الزَّ
 . 117 – 116صنحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحوي : ( 9)
 لمنشر الأمان دار المتوكل, أحمد النص, الى الجملة من الخطاب بنية:  الوظيفية الدراسات في العربية اللغة ( قضايا10)

 .138ص: م1998,  الرباط والتوزيع,
 
,  للكتاب القاهرة دار,  بحيري حسن سعيد:  ترجمة,  ديك فان. أ. تون, الاختصاصات متداخل مدخل – النص علم يُنْظَر:( 11)
 .136-135ص:  م2001, 1ط
 ,3ط المغرب, –البيضاء الدار العربيّ, الثقافيّ  المركز خطابي, محمد الخطاب, انسجام إلى مدخل النصّ  لسانيّات يُنْظَر:( 12)

  .17ص :م  2012
 قباء دار, الفقيّ  إبراهيم صبحي. د, المكيّة السور على تطبيقية دراسة والتطبيق النظريَّة بين النصيّ  اللغة علم يُنْظَر:( 13)

 .  38ص: م 2000 - هـ1421,  1ط,  القاهرة,  والتوزيع والنشر للطباعة
 . 17صيُنْظَر: لسانيات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب : ( 14)
 .  118ص , ونسيج النصّ :  301صيُنْظَر: النصّ والخطاب والإجراء : ( 15)
 .  119صيُنْظَر: نسيج النصّ : ( 16)
 .  18صيُنْظَر: لسانيات النصّ , مُحمّد خطابي : ( 17)
 العربية الدار, الجزائر, الاختلاف منشورات, الصبيحي الأخضر محمد, تطبيقه ومجالات النصّ  علم إلى مدخل يُنْظَر:( 18)

 .  89ص: م 2008 - هـ1429, 1 ط, لبنان, بيروت, ناشرون للعلوم
م: 2009, 2ط ,القاهرة ,الآداب مكتبة ,العطار سليمان :تقديم, محمد شبل عزة ,والتطبيق النظرية: النص لغة علم يُنْظَر:( 19)

  .120ص
 .  119صنسيج النصّ : ( 20)
 –مصر, ناشرون الرشد مكتبة, عكاشة محمود: النصيّ  اللغة علم ضوء في النصيّة الروابط دراسة النص تحليل يُنْظَر:( 21)

 .220م: ص2014 , 1ط القاهرة
جاني, ( ديوان22)  , مصطفى قاسم محمد الدكتور تحقيق ,(هـ544ت) الحسيني محمد بن أحمد بكر ابي الدين ناصر الأرَّ

 .الأبيات من الطويل , 130ص/1ج: ط  .د ,1979 , العراقية الجمهورية والإعلام, الثقافة وزارة منشورات
 البيتان من الطويل ., 136ص/1جالديوان : ( 23)



 ..................... العدد الثالث2021مجلة كلية التربية ......................  -الجامعة المستنصرية  

153 

                                                                                                                                                                                                          

 .  40ص/1جيُنْظَر: علم اللغة النصّيّ بين النظرية والتطبيق : ( 24)
 .   19صيُنْظَر: لسانيات النصّ , مُحمّد خطابي : ( 25)
 .  40ص/1جيُنْظَر: علم اللغة النصّيّ بين النظرية والتطبيق : ( 26)
 .  118صنسيج النصّ: ( 27)
 .   230صيُنْظَر: تحليل الخطاب : ( 28)
, وأصول تحليل الخطاب في النظرية النحويّة العربيّة : 117صيُنْظَر: نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحويّ : ( 29)
1/125.  
 . 117صيُنْظَر: نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحويّ : ( 30)
 .  118صيُنْظَر: نسيج النصّ : ( 31)
 .  301صيُنْظَر: النصّ والخطاب والإجراء :  (32)
 .  90ص, ومدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبيقه :  230صيُنْظَر: تحليل الخطاب : ( 33)
 .  ص301يُنْظَر: النصّ والخطاب والإجراء : ( 34)
 .  119صيُنْظَر: نسيج النص : ( 35)
 , البيت من الرجز . 157ص/1ج:  الديوان( 36)
 , البيت من الكامل  . 350ص/ 1جان : الديو( 37)
: جامعة القاهرة, كتب عربية للنشر والتوزيع, د.ت  -, كلية دار العلومعفيفي أحمدالإحالة في نحو النص, د.  يُنْظَر:( 38)

 . 16ص
 .  173صيُنْظَر: النصّ والخطاب والإجراء : ( 39)
 . 13صالإحالة في نحو النصّ: ( 40)
 مجلة,  إسماعيل محمد نائل:  تحليلية وصفية دراسة القرآني النص في الترابط تحقيق في ودورها بالضمائر الإحالة يُنْظَر:( 41)

 .  1067ص: م 2011,  1ع,  13 مج,  الإنسانية العلوم سلسلة,  بغزة الأزهر جامعة
 .  230صيُنْظَر: النصّ والخطاب والإجراء : ( 42)
 .  16صيُنْظَر: الإحالة في نحو النصّ : ( 43)
   .33ص: م2013 ,1ط الاسكندرية, للنشر, الدولية حورس مؤسسة النجار, رمضان نادية: والأسلوب النص لغة علم يُنْظَر:( 44)
 .116صيُنْظَر: نسيج النص : ( 45)
 أشغال, الأثر  مجلة, بلحوت  شريفة. أ: حسن ورقية هاليداي مايكل منظور من المقام بسياق وعلاقته النصّ  طبيعة يُنْظَر:( 46)

 . 125ص: م2012,  والرواية النصّ  حول الأول الوطني الملتقى
,  القاهرة الخانجي مكتبة, هارون السلام عبد: تحقيق(, هـ180ت) قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو:  سيبويه كتابيُنْظَر: ( 47)
 .  78ص/2ج:  م1988,  3ط
 .  6ص/2ج: ( المصدر نفسه 48)
 هوامشه ووضع له قدم(, هـ643ت) الموصليّ  يعيش بن علي بن يعيش البقاء أبو الدين موفق: للزمخشري المفصل ( شرح49)

 .  146ص/1ج: م2001,  1ط,  لبنان – بيروت,  العلمية الكتب دار,  يعقوب بديع اميل. د: وفهارسه
 . 110ص: م1994, الثقافة دار, حسان تمام. د:  ومبناها معناها العربية ( اللغة50)
 400ص/2ج: م1996, 2ط,  بنغازي, قازيوس جامعة منشورات, عمر حسن يوسف:  تحقيق,  الكافية على الرضيّ  ( شرح51)
.  
 .  321صالنصّ والخطاب والإجراء : ( 52)
 ,1ط, لونجمان للنشر, المصرية الشركة, حميدة مصطفى: العربية الجملة تركيب في والربط الارتباط ( نظام53)

  .153ص:م1997
 – عمان, العلمي للكتاب جدار, بوقرة نعمان. د, معجمية دراسة, الخطاب وتحليل النصّ  لسانيات في الأساسيّة المصطلحات (54)

 .  122ص: م2009, 1ط, الأردن
 .  1/137جيُنْظَر: علم لغة النصّ النظرية والتطبيق : ( 55)
 خليل وعلي غزالة أبو ألهام. د درسلر, ولفجانج و بوجراند دي روبرت لنظرية تطبيقات النص لغة علم إلى مدخليُنْظَر: ( 56)

 .  92ص: م1992- هـ1413, 1ط حمد,
 . 117صنسيج النصّ : ( 57)
 . 18صيُنْظَر: لسانيات النصّ : ( 58)
 . 1068صالإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النصّ: نائل إسماعيل )بحث(:  يُنْظَر:( 59)
 .  18صلسانيات النصّ : يُنْظَر: ( 60)
 .  18ص:  يُنْظَر: المصدر السابق( 61)
 .  533ص, والإحالة في نحو النصّ :  18صيُنْظَر: لسانيات النصّ : ( 62)
 , الأبيات من الكامل . 1/57جالديوان : ( 63)
 . , الأبيات من الخفيف1/122جالديوان : ( 64)
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 , الأبيات من المنسرح .   1/84جالديوان : ( 65)
 119ص: م2010 -ه1431, 1ط, الأردن, الكتب عالم, زنيد أبو عثمان, تطبيقية ودراسات نظري إطار النصّ  نحو يُنْظَر:( 66)
 .  118صيُنْظَر: نسيج النصّ : ( 67)
 .  2/78جالكتاب : ( 68)
 .  116صنسيج النصّ : ( 69)
 .  1/82ج: م2003, 2ط,  القاهرة, الكتاب لصناعة العاتك شركة, السامرائي صالح فاضل, النحو معاني يُنْظَر:( 70)
 .  433ص: م2010, 1ط, مكة, الأسدي مكتبة, الحازميّ  مساعد بن عمر بن أحمد: الأجرومية نظم شرح في البرية فتح (71)
 .  19صيُنْظَر: لسانيات النصّ : ( 72)
 من الكامل  ., الأبيات  101 - 1/100جالديوان : ( 73)
 .  19صلسانيات النصّ : ( 74)
 الجامعة – التربية كلية,  سيلان إسماعيل عباس( , أطروحة, )النصي اللغة علم ضوء في الرضيّ  الشريف شعر يُنْظَر:( 75)

 . 79ص :م2015,  المستنصرية
 , البيت من الخفيف . 1/20جالديوان :( 76)
 الطويل ., الأبيات من  1/136جالديوان :( 77)
 . 3/131ج شرح المفصل للزمخشري :( 78)
 , البيتان من الكامل . 1/342جالديوان : ( 79)
 ,  البيتان من البسيط . 2/566جالديوان :( 80)
 . 3/137جالمفصل : شرح ( 81)
 , البيت من الطويل . 2/819جالديوان : ( 82)
 , البيتان من الكامل . 2/807جالديوان : ( 83)
 دار,  قدرة صالح فخر. د:  وتحقيق دراسة(, هـ538ت) الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو:  العربية علم في المفصل (84)

 .  138ص: م2004 - هـ1425,  1ط,  عمان,  والتوزيع للنشر عمار
 . 1/112ج, ومعاني النحو :  2/372جيُنْظَر: شرح المفصل : ( 85)
 .  32صيُنْظَر: النصّ والخطاب والإجراء : ( 86)
 .  83ص, ونظرية علم النصّ : 118صيُنْظَر: نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحويّ : ( 87)
 .  118نسيج النصّ : ( 88)
 .  95ة( )بحث( : يُنْظَر: الإحالة النصيّة وأثرها في تحقيق تماسك النصّ القرآني )دراسة تطبيقية على بعض الشواهد القرآنيّ ( 89)
 .  57ص: م2007,  1ط,  القاهرة,  الكتب عالم,  حسان تمام:  لغويّة اجتهادات (90)
 .  1/113جيُنْظَر: معاني النحو : ( 91)
 , الأبيات من الطويل . 1/138جالديوان : ( 92)
 , البيتان من البسيط .  2/811جالديوان : ( 93)
 , البيت من الكامل .  2/807جالديوان : ( 94)
 , البيت من الكامل . 3/919جالديوان : ( 95)
يْن كمال القرآن, إعجاز عن الكاشف البرهان يُنْظَر:( 96)  خديجة.د: تح ,(هـ651ت)الزّملكانيّ  الكريم عبد بن الواحد عبد الدِّ

 .  121ص: م1974 ـ هـ 1394 , 1ط , بغداد ـ العاني مطبعة , مطلوب أحمد. ود الحديثيّ,
 ,البيتان من الخفيف .1/19جالديوان : ( 97)
 .  1/282جيُنْظَر: معاني النحو : ( 98)
 , البيت من البسيط . 2/568ج:  الديوان( 99)
 , الأبيات من الخفيف .  3/960جالديوان : ( 100)
 , البيتان من الطويل .  1/195جالديوان : ( 101)
 من الكامل  ., البيت  2/390جالديوان : ( 102)
 .  19صيُنْظَر: لسانيات النصّ : ( 103)
,  1 ط,  الأردن -عمان,  للنشر جرير دار,  البطاشيّ  ياسر بن خليل, للخطاب اللسانيّ  التحليل ضوء في النصيّ  الترابط (104)

 .  179ص: م2009 - هـ1430
: م2001,  1ط, القاهر, والتوزيع للنشر إيتراك, الجزار فكري محمد: درويش محمد عند الشعري الخطابيُنْظَر: ( 105)

 .  164ص
 .  19صلسانيات النصّ : ( 106)
 . 19ص يُنْظَر: المصدر السابق :( 107)
 , البيت من الطويل .  2/371جالديوان : ( 108)
 , البيت من الرمل . 1/112جالديوان : ( 109)
 , البيتان من الكامل . 2/656جالديوان : ( 110)


